
البشـــير يبعـــث رسائـــل للـــداخل والخـــا
بتكليف موسى برئاسة الحكومة

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

بعد ظهر الأحد  من سبتمبر/ أيلول الحاليّ تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان خبرًا
مفاجئًا عن تعديل حكومي وشيك يجريه الرئيس عمر البشير وتواترت الأنباء عن إعادة النائب الأول
الســابق علــي عثمــان طــه ليقــود الحكومــة مــن مــوقعه الجديــد رئيسًــا للــوزراء، ومــع مــضي الــوقت
وانتصــاف ليلــة الإثنين نقلــت وسائــل إعلام رســمية أن البشــير عينّ مساعــده عــوض أحمــد الجــاز في

منصب رئيس الوزراء.

إلا أن البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة فجرًا بجانب التصريحات الذي أصدرها نائب رئيس الحزب
يـر الكهربـاء معتز مـوسى إلى منصـب يـد مـن الدهشـة بإعلان ترقيـة وز الحـاكم فيصـل حسـن فجـرا المز
رئيس الوزراء والإبقاء على الجنرال بكري حسن صالح نائبًا أول للرئيس بينما تم تعيين والي شمال

دارفور السابق نائبًا آخر لعمر البشير.

المفاجآت لم تنته عند هذا الحد، ففي وقتٍ مبكر من ليلة الإثنين الساخنة، تم إعلان حل الحكومة
التي تعرف بحكومة “الحوار الوطني” نسبة لتشكيلها العام الماضي بعد جلسات حوار مع عدد من
قوى المعارضة استمر قرابة  سنوات، كما أجاز المكتب القيادي للحزب الحاكم خلال اجتماعه المطول
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تعديلاً يقضي بخفض الوزارات الاتحادية من  إلى  وزارة وخفض مناصب وزراء الدولة بنسبة
%، فضلاً عن تقليص الوزارات في الولايات من ثماني وزارات إلى خمس فقط، مع إلغاء مناصب
المسـتشارين ومعتمـدي الرئاسـة في الولايـات، إضافـة إلى العمـل علـى تخفيـض عـدد المحليـات بعـد أن

كانت  محلية.

من رئيس الوزراء السوداني الجديد؟ 

معتز موسى عبد الله سالم، تجمعه صلة قرابة مع الرئيس البشير، تخّ في كلية الدراسات الاقتصادية
والاجتماعية بجامعة الخرطوم عام ، أي مع استيلاء عمر البشير على السلطة، وحصل على

الماجستير في الدراسات الإستراتيجية، ثم نال درجة الماجستير في العلوم السياسية بوقتٍ لاحق.

بدأ موسى حياته العملية في أروقة الحزب بعد تخرجه مباشرة، لكنه شقّ الطريق إلى وزارة الخارجية
بعد سنواتٍ قليلة حيث عمل دبلوماسيًا برئاسة الوزارة من العام  وحتى ، ليترقى بعد
يـة ألمانيـا وهـو المنصـب الـذي اسـتمر فيـه حـتى ذلـك إلى منصـب القنصـل في سـفارة السـودان بجمهور

 .

فـور انتهـاء خـدمته الدبلوماسـية في ألمانيـا رجـع معتز مـوسى إلى السـودان ليفـارق الخارجيـة ويعـود إلى
المناصب القريبة من مؤسسات الحزب الحاكم، فقد أسس المركز القومي للإنتاج الإعلامي، وهو مركز
معـروف بأنـه أحـد واجهـات المـؤتمر الـوطني القويـة إذ كـان يصـدر الأفلام الوثائقيـة عـن حـرب الجنـوب
وصدرت عن المركز آنذاك العديد من الصحف الناطق باسم الحزب والحركة الإسلامية منها صحيفة
“المسـيرة” الـتي رأسـت تحريرهـا سـفيرة السـودان الحاليّـة بتايلانـد سـناء حمـد، كمـا عمـل معتز مـوسى
بوحـدة تنفيـذ السـدود الـتي أنشأهـا الحـزب الحـاكم لتـشرف علـى ملـف السـدود والخزانـات القديمـة
يــر الســدود والكهربــاء والجديــدة علــى حــدٍ ســواء، عمــل بهــا مــديرًا لإدارة المشروعــات بترشيــح مــن وز

السابق أسامة عبد الله الذي كان يتمتع بنفوذ قوي داخل الحزب الحاكم. 

ير مبـاشرة منـذ لم يمكـث معتز في إدارة المشروعـات سـوى فـترة قصـيرة، فقـد تـرقى فـورًا إلى منصـب الـوز
العــام  وهــو المنصــب الــذي ظــل عليه حــتى فجــر الإثنين ليصــبح رئيسًــا للــوزراء بمــوجب القــرار

الجمهوري.

لماذا حكومة جديدة بعد عام واحد من التشكيل الوزاري السابق؟

 سوى عام وأربعة أشهر من تشكيل حكومة رئيس الوزراء السابق بكري حسن صالح التي
ِ
لم يمض

أعلنـت بعـد اتفـاق مـع بعـض الأحـزاب المعارضـة، ولكـن حكومـة الحـوار الـوطني تسـببت في خيبـة أمـل
كبيرة للسودانيين الذين كانوا يتوقعون أن تؤدي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي.

يرًا على مستوى المركز فقد جاءت التشكيلة السابقة “مترهلة” على غير المتوقع فضمّت نحو  وز
إلى جانب عدد من مساعدي ومستشاري الرئيس هذا بخلاف حكومات الولايات التي تضم مئات
يبـة إرضاء الأحـزاب الـوزراء والمحـافظين وغيرهم، كـان هـدف الحـزب الحـاكم مـن تلـك التشكيلـة الغر

ية! كبر حصة ممكنة من الوظائف الدستور المتحالفة معه ومنح منسوبيها أ
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يًا قبل فترة  أشهر فقط أسند بموجبه حقيبة الخارجية كذلك لا ننسى أن البشير أجرى تعديلاً وزار
للـدرديري محمد أحمـد وأعـاد إبراهيـم محمـود حامـد إلى الداخليـة، بينمـا ذهبـت وزارة النفـط إلى أزهـري
ير الخارجيـة السـابق إبراهيـم عبـد الله، وجـاءت تعـديلات مايو/أيـار المـاضي في أعقـاب إقالـة البشـير لـوز

غندور إثر تصريحات لافتة للأخير اشتكى فيها من أن الدبلوماسيين لم يتقاضوا رواتبهم لأشهر.

يعد البشير إلى التسويق لنفسه كمصلح وقائد للتغيير وتخفيض حجم
الدستوريين الذين كانت أعدادهم الهائلة تثير سخطًا متعاظمًا لدى

السودانيين؛ مما قد يساهم في تحسين صورته الذهنية عند الشعب

ويمكننا أن نحصر أبرز الأسباب التي أدت إلى إقالة الحكومة السودانية وتشكيل حكومة جديدة ثالث
مرة في أقل من عامين فيما يلي:

- الضائقـة الاقتصاديـة ومحاولـة امتصـاص غضـب المـواطنين: اعـترف البشـير في خطـاب متلفـز بعـد
ــه يعكــف ــة، مضيفًا إن  لحكومــة مترهل

ٍ
ــه لا داع ـــ بأن ـــ لأول مــرة  ظهــر الإثنين  مــن ســبتمبر/أيلول 

ــا على وضــع وتنفيــذ برنــامج إســعافي عاجــل لرفــع مســتوى الاقتصــادي الكلــي وتحسين معــاش حالي
المواطنين.

- تتـداول مجـالس المدينـة بـأن البشـير خـشي مـن بعـض الوجـوه الموجـودة داخـل الحكومـة السابقـة
وأنه لم يكن مرتاحًا لبقاء بعض الوزراء الذين يراهم عائقًا أمام إكمال مطلوبات ترشحه لانتخابات عام
، وقــد بــدأ هــذا المشــوار في فــترات ماضيــة بإزاحــة نــائبه الأول الســابق علــي عثمــان طــه ونــائب
ير الخارجية السابق إبراهيم رئيس الحزب نافع علي نافع عام ، ثم استكمل المشروع بإبعاد وز

غندور مطلع العام الحاليّ.

- مكافأة الذين دعموا ويدعمون فكرة ترشحه للانتخابات القادمة مثل والي شمال دارفور السابق
عثمــان يوســف كــبر مهمــا كــان رأي النــاس فيهــم، فــالأخير ظهــرت في عهــده بشمــال دارفــور مشكلــة
“ســوق المــواسير” المشهــورة، وتفشّــت المضاربــات والمعــاملات الربويــة، مــا أدى إلى تــضرر آلاف المــواطنين

وتعطل حركة البيع في بعض الأسواق.

- يعد البشير إلى التسويق لنفسه كمصلح وقائد للتغيير وتخفيض حجم الدستوريين الذين كانت
أعدادهم الهائلة تثير سخطًا متعاظمًا لدى السودانيين؛ مما قد يساهم في تحسين صورته الذهنية

عند الشعب.

- عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فسروا خطوة حل الحكومة وتقليصها بأنها
جاءت تجاوبًا مع هجوم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج الذي تكرر كثيرًا ووصل مرحلة

هدد فيها الحزب الحاكم بقرب السقوط إذا لم يتجاوب مع مطالب الإصلاح ومحاربة الفساد.

فرص نجاح الحكومة الجديدة 
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حتى الآن لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة التي كُلف بترشحيها رئيس الوزراء معتز موسى بعد التشاور
يـة، ولكـن تـم اسـتثناء  وزراء بالبقـاء في مناصـبهم وهـم مـع أحـزاب الحـوار الـوطني ورئيـس الجمهور
ير رئاسة الجمهورية فضل عبد ير الدفاع عوض أبنعوف ووز ير الخارجية الدرديري محمد أحمد ووز وز

الله.

ولمعرفة التأثير المتوقع من تقليص الوزارات ودمجها، استطلع “نون بوست” رأي الخبير الاقتصادي
أحمد سالم، الذي رهن “استفادة الدولة والمواطنين من هذه الإجراءات بتطبيق سياسات اقتصادية
قويــة تــؤدي إلى إصلاح في الجهــاز المصرفي وأوليــات الصرف وتجويــد الأداء الحكومي التنفيذي وضبــط
العمليـــات الإيراديـــة وتطـــوير أجهزتهـــا ثـــم تـــوجيه ذلـــك المـــال الذي تـــم تـــوفيره مـــن خفـــض الجهـــاز

الحكومي إلى الإنتاج ومشروعات التنمية”.

واعتـبر سـالم أنـه “لـن يكـون لهـذا التخفيـض آثـار اقتصاديـة إذا لم يتـم محاربـة الفسـاد والتضييـق علـى
الفاســـدين واسترجـــاع الأمـــوال المنهوبـــة”، مشيرًا في مقـــابلته مـــع “نـــون بوســـت” إلى أهميـــة اختيـــار
شخصــــيات لهــــا قــــدرات وخــــبرات عمليــــة طويلــــة وممتــــازة وهنــــا لا تنفع المجاملــــة ولا الجهويــــة

والمحسوبية”.

ومن متابعتنا لتفاعلات نشطاء التواصل الاجتماعي في السودان مع الحدث اتضح لنا أن الغالبية
العظمى لم تهتم كثيرًا لحل الحكومة ولا لإعلان تقليص ودمج الوزارات مما يعني وجود إحباط عام
مـن كـثرة الوعـود الحكوميـة واتجـاه الأوضـاع إلى الأسـوأ في كـل مـرة يعـد فيهـا الرئيـس البشـير ووزراؤه

المواطنين بالرخاء وتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وبموازاة ذلك أبدى عدد من المراقبين تفاؤلاً حذرًا بإسناد رئاسة الحكومة إلى معتز موسى الذي يصفه
زملاؤه بالنزاهة وعدم التورط في شبهات فساد مثل العديد من المسؤولين الحكوميين في السودان،

ويقولون إنه “رجل قليل الكلام كثير الإنجاز”.

 عام يعد قرار حل الحكومة المترهلة والوعد بتقليصها أمرًا إيجابيًا رغم
ٍ
بشكل

يرًا لا يزال كبيرًا بالمقارنة مع الاحتياج الفعلي لأعداد الوزراء إلى أن عدد الـ وز
جانب العشرات من وزراء الدولة

ونــرى أن مهمــة معتز لــن تكــون ســهلة إلا إذا مُنــح صلاحيــات كافيــة، فالدســتور الحــاليّ لم يعــط رئيــس
ية وأبسطها تعيين وإعفاء الوزراء الوزراء سلطة حقيقية من السلطات التي تتركز في يد رئيس الجمهور
والهيئات الحكومية الكبرى، إلى جانب صلاحيات أخرى شبه مطلقة في أيدي ولاة الولايات ومعتمدي

المحليات حيث تكون سلطة رئيس الوزراء عليهم إشرافية غالبًا.

 علـى الطـاقم الـذي يختـاره بالتشـاور مـع الرئيـس وقـادة الأحـزاب
ٍ
 كـبير

ٍ
كمـا تعتمـد مهمـة مـوسى بقـدر

كثر من عام المشاركة في عملية الحوار مع ملاحظة أن العمر الافتراضي للحكومة الجديدة لن يكون أ
ونصف كحدٍ أقصى. 



يرًا لا  عام يعد قرار حل الحكومة المترهلة والوعد بتقليصها أمرًا إيجابيًا رغم أن عدد الـ وز
ٍ
وبشكل

يزال كبيرًا بالمقارنة مع الاحتياج الفعلي لأعداد الوزراء إلى جانب العشرات من وزراء الدولة، ووظيفة
يــر الدولــة في الأســاس بدعــة مــن بــدع حكومــة الإنقــاذ جــاءت بهــا في التســعينيات لترضيــة كوادرهــا وز

و”المؤلفة قلوبهم” من الشركاء.

رسائل للخا من تكليف معتز موسى برئاسة الحكومة

عند تحليل خطاب الرئيس عمر البشير الذي ألقاه في أغسطس/آب الماضي وفاجأ فيه الكل بقوله:
“نحــن حركــة إسلاميــة كاملــة الدســم”، نــرى أن البشــير اســتعان فعلاً بأحــد كــوادر الحركــة الإسلاميــة
المخلصين ليكـون رئيسًـا للحكومـة الجديـدة، فمـوسى كمـا ذكرنـا أعلاه تـد في عـدة مناصـب تنظيميـة
بــالحزب الحــاكم وكــان أحــد المقــاتلين الذيــن شــاركوا في حــرب جنــوب الســودان “تســعينيات القــرن

. الماضي” قبل توقيع اتفاق السلام ومن ثم انفصال الجنوب في

بالطبع ستصل الرسالة بتعيين الرئيس السوداني كادر إسلامي من جيل
الشباب إلى السعودية والإمارات اللتين تشنان حملة شعواء ضد كل من

ينتسب أو يقرب الإخوان المسلمين مما قد يؤدي إلى توتر علاقات البشير مع
الرياض وأبو ظبي

كما يعرف عن رئيس الحكومة الجديد بأنه صاحب مواقف قوية من قضية سد النهضة الإثيوبي،
حيث ساهم في إقناع الرئيس بفوائد المشروع على السودان حتى دفع الأخير إلى اتخاذ قرار بالوقوف
إلى جانب إثيوبيا في السد، وشكلّ معتز موسى ثنائية قوية مع نظيره الإثيوبي سيلشي بيكيلي ووزير
خارجية إثيوبيا ورقينيه قبيو؛ لذلك من المؤكد أن تعيينه في منصب رئيس الوزراء سيشكل قلقًا لدى
الجارة مصر، خاصة أن الرجل سبق أن رد بصورة قوية في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامية المقربة من

نظام عبد الفتاح السيسي لميس الحديدي قبل عدة أعوام.

وبــالطبع ســتصل الرسالــة بتعيين الرئيــس الســوداني كــادر إسلامــي مــن جيــل الشبــاب إلى الســعودية
والإمارات اللتين تشنان حملة شعواء ضد كل من ينتسب أو يقرب الإخوان المسلمين مما قد يؤدي
إلى توتر علاقات البشير مع الرياض وأبو ظبي، كما ستكون الرسالة مختلفة للمحور الآخر خصوصًا
أن معتز مــوسى مــن الــداعمين بشــدة للتقــارب مــع قطــر وتركيــا، ونلفت هنــا إلى أن الدوحــة ســارعت
والتقطــت رسالــة البشــير حيــث كــان رئيــس الــوزراء القطــري الشيــخ عبــد الله بــن نــاصر آل ثــاني أول

المهنئين لرئيس الوزراء السوداني الجديد بمنصبه.
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